
كــيرا فيلــم “المــدهشون الســبعة” وعــودة أ
كوروساوا

, كتوبر كتبه فاروق الفرشيشي |  أ

يبـــدو أن أزمـــة الأفكـــار في هوليـــود لا تنفـــك تتعـــاظم، إلى حـــد صـــارت معهـــا المعارضـــة الســـينمائية
(Remake) لا تخـص الأفلام الـتي يسـتقطب اسـمها وحـده الجمـاهير فحسـب، وإنمـا بـاتت تشمـل
يد لها من النجاح، ماذا يمكن أن نفهم من لجوء أم جي أم MGM وكولومبيا أفلامًا لم تحقق ما أر
ينــة Columbia Pictures إلى النبــش في تفاصــيل “المــدهشين الســبعة” () ســوى فــراغ خز
الشركتين العملاقتين من أفكار ويسترن Western تستحق الذكر؟ لكن دعونا من هذا الآن، ولنر ما
كــيرا الــذي تغــير بين النســختين، ومــا علاقــة عــالم رعــاة البقــر والغــرب الأمريــكي بــالمخ اليابــاني الفــذ أ

كوروساوا؟

إعادة جديدة لإعادة قديمة

المدهشون السبعة The magnificent Seven هي معارضة سينمائية جديدة للفيلم الذي يحمل
نفـس العنـوان والـذي صـدر سـنة ، وهـو فيلـم ويسـترن Western لم يحقـق نجاحًـا كـبيرًا رغـم
،Yul Brynner طاقم تمثيله المتميز آنذاك، الحقيقة أنه من الصعب أن يفشل فيلم يضم يول براينر
وســـــتيف مكـــــوين Steve McQueen، وشـــــارلز برونســـــون Charles Bronson بطـــــل الفيلـــــم
الأســطوري “ذات مــرة في الغــرب” والمبــدع الكــبير إلي والــش Eli Wallach الــذي يعرفــه أغلبنــا في دور
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“القبيح” في رائعة سيرجيو ليوني الطيب والشرس والقبيح Il buono, il brutto, il cattivo، لكن
ــدفع خلــف درامــا ساذجــة ــة، ان ــدايته الطيب “المــدهشين الســبعة” لم يكــن بمســتوى هــؤلاء، ورغــم ب
يكـــوني Ennio Morricone الســـاحرة إلا في ورود اســـمه في وبســـيطة، ولم تنفـــع موســـيقى إينيـــو مور

. ترشيحات الأوسكار عن أفضل موسيقى لسنة

مع ذلك تبدو قصة الفيلم مثيرة للاهتمام، الفلاحون المكسيكيون البسطاء المسالمون، وعصابة كالفيرا
Calvera (إيلــي والــش) الرهيبــة الــتي تنهبهــم خيراتهــم وتقمعهــم مقابــل حمايــة مزعومــة، وحكيــم
القرية الذي يشير عليهم بالبحث عن مرتزقة يدفعون لهم مقابل حمايتهم من كالفيرا، تهتم قصة
يــق المــدهشين الســبعة، هــؤلاء المرتزقــة الأشــداء، المختلفين فيمــا بينهــم أيمــا الفيلــم أساسًــا بتكــون فر
اختلاف، وكيف استطاع كريس Chris (يول براينر) جمعهم وإقناع كل منهم بمحاربة عصابة ضخمة

وخطيرة في المكسيك.

كثر في قسمه الثاني على لا يهتم الفيلم كثيرًا بالحرب رغم كثرة مشاهد الرصاص والغبار، وإنما يركز أ
علاقة المرتزقة بالفلاحين، وكيف حاول المدهشون أن يعلموا الفلاحين كيف يدافعون عن أنفسهم،
لأن هذا العالم مخيف ولا عدالة فيه إلا للقوة، سنكتشف خلال ذلك أن ذلك الشاب العنيد الذي
كمــل عــدة المــدهشين الســبعة، ليــس إلا فلاحًــا ســاقه البــؤس واليتــم إلى أن يصــبح مقــاتلاً، أو شبــه أ
مقاتـل، فكـرة لطيفـة مـن عـشرات الأفكـار الـتي احتفـظ بهـا كـاتب القصـة ويليـم روبرتـس عـن النسـخة
ية المسماة رجال الساموراي السبعة أو Shichinin no samuraï للمخ الياباني الأصلية الأسطور

.Akira Kurosawa كيرا كوروساوا الكبير أ



كيرا كوروساوا المخ الياباني أ

لا يمكـن أن يـوفى فيلـم كوروسـاوا حقـه في أسـطر قليلـة، فهـو أحـد معـالم السـينما العالميـة، وهـو أيقونـة
ألقـت بظلهـا كمـا نلحـظ في السـينما الغربيـة، وألهمـت الكثيريـن، لقـد خلـق هـذا الفيلـم ذلـك القـالب
يــق الأبطــال لإنجــاز المهمــة، ولقــد منــح أفكــارًا كثــيرة الحكــائي التقليــدي القــائم علــى رحلــة تكــوين فر
للسينمائيين الأوروبيين والأمريكيين مثلما فعلت بقية أفلام كوروساوا، ولئن كللت بعض المعارضات
الأخرى بنجاح كمعارضة فيلم Yojimbo التي أنجزها المخ الرائع سيرجيو ليوني بعنوان “من أجل
حفنـة مـن الـدولارات” فاتحًـا بذلـك البـاب لسـينما السـباقيتي Spaghetti، فـإن النسـخة الأمريكيـة

لرجال الساموراي السبعة تعتبر محبطة فعلاً.

لقد كان العمق الحضاري الذي يرمز إليه رجال الرونين Ronin (رجال الساموراي الذين لا سيد لهم)
وعلاقتهم بالمزارعين الفقراء أثقل من عالم الوسترن الأمريكي برمته، ولم يكن باستطاعة المخ جون



كثر من القالب القصصي، وحتى الدراما كانت باهتة بشكل ما، ستورجز John Sturges أن ينقل أ
(Toshiro Mifune في آدائها الرائع ميفوني التي ب) Kikuchio لنقارن مثلا بين شخصية كيكوشيو
ونظيرتها الغربية تشيكو Chico، سنلمس حتمًا الفارق الضخم بين الأصل والتقليد، لقد كان تشيكو
كـثر منـه متمـردًا في حالـة صراع دراميـة مـع مـاضيه. وبـدا أن لعلاقتـه بالمزارعـة المكسـيكية بيـترا مراهقًـا أ
Petra تأثيرًا رئيسيًا في كبح جماحه، بينما كانت روح كيكوشيو المعذبة المتمردة عنصرًا رئيسيًا في حرب

النهاية.

يبًـا، لقـد امتـدت المعركـة الحاميـة لم ينقـل “المـدهشون السـبعة” هـذه الـروح ولم ينقـل حـرب النهايـة تقر
بين الساموراي وقطاع الطرق نحو  دقيقة كاملة يمكن للمشاهد خلالها أن يفهم تفاصيل أرض
المعركة وخطوط الدفاع والمنافذ والثغرات، أما في “المدهشين السبعة” فالمعركة الختامية كانت مطرًا
يبًا سوى تعداد ضحاياها، ويبدو أن رهان المنتجين الجدد من الرصاص الذي لا يفهم منه شيء تقر

في هوليود كان أساسًا تجاوز هذا النقص.

المدهشون السبعة الجدد، هل يكفي تفادي النقائص؟

نســخة  مــن “المــدهشين الســبعة” هــي إذا إعــادة إنتــاج لإعــادة إنتــاج قديمــة أخــرى، معارضــة
المعارضة إن جاز التعبير، وعدا أنه يكشف عن افتقار سلة هوليود للأفكار الجديدة، فقد كشف أيضًا
عن تواصل اندهاش الغرب بسينما الياباني المدهشة، وتواصل إحساسهم بأنهم لم يملأوا جيوبهم

بعد بأفكاره.

في النسخة الجديدة، حاول المخ الأمريكي أنطوان فوكوا Antoine Fuqua أن يحافظ على قيمة
طــاقم التمثيــل، فــالفيلم رهين بالأســاس لشخصــياته الســبعة الرئيســية ولآداء المؤديــن، هكــذا كــان
لوجود اسمين بحجم دنزل واشنطن Denzel Washington وإيثان هاوكي Ethan Hawke قيمة

كبيرة.

كـثر تميزًا، حـاول المخـ لقـد أبلـى الـرجلان بلاءً حسـنًا، خصوصًـا إيثـان هـاوكي الـذي تمتـع بشخصـية أ

ٍ
وكـاتب العمـل تلافي النقـائص الـتي حـامت بشخصـيات النسـخة السابقـة، فعملا علـى إضافـة مـاض
غامض أو درامي لكل من المدهشين السبعة، لقد ساعد ذلك على إيجاد تفسير منطقي لقبول كل

منهم مساعدة المزارعين الفقراء.

لن أخوض في هذه التفاصيل لأنها زبدة الفيلم وما يجب تركه للمشاهد، ولكن من المهم الإشارة إلى
التنويــع الكــبير في شخصــيات المــدهشين، رغــم اعتمــاده علــى بعــض عنــاصر هــذا التنــوع مــن النســخة
الأولى، سنجد مثلاً أن قائد المدهشين ومؤسس الفريق أسود البشرة، وسنجد في الفريقين مكسيكيًا
كـبر مـن هاربًـا مـن العدالـة، وسـنجد في الفـريقين شخصًـا صامتًـا يجيـد اسـتعمال السـكاكين بشكـل أ
إجادته استعمال الرصاص، وحتى شخصية إيثان هاوكي استقاها الكاتب من شخصية لي Lee في

النسخة الأصلية.



المخ الأمريكي أنطوان فوكوا

توسع الفيلم الجديد في هذا التنوع، ففريق المدهشين الجدد، يضم أسود، ويضم مكسيكيًا ويضم
رامـي السـكاكين ذي الأصـول الآسـيوية، ويضـم هنـديًا أحمـر مـن قبائـل الكومـانش (الحصـاد الأحمـر
Red Harvest)، أمــا الثلاثــة الــبيض، فأحــدهم لاعــب ورق متحايــل Chris Patt، والثــاني هــو إيثــان
هــاوكي كمــا أســلفنا الــذكر، ويــؤدي شخصــية جودنــايت روبيشــو Goodnight Robicheaux ضابــط
Jack جيش الكونفدرالية القديم وأسطورة الحرب، وأخيرًا متعقب الآثار الدب المخيف جاك هورني

.Horne

مـن وراء ذلـك، لقـد اسـتعمل المخـ يـع يمكـن أن نـدرك غايـة المخـ وبنظـرة بسـيطة علـى هـذا التوز
الأمريـكي كـوينتن تـارنتينو Quentin Tarantino ذات اللعبـة في فيلمـه الأخـير “المكروهـون الثمانيـة”
(The hateful Eight) ليرمز إلى المجتمع الأمريكي غداة الحرب الأهلية، تبلغ تلك الرمزية أقصاها
حينما يقف شيزلم Chisolm (دنزل واشنطن) أمام عدوه السابق جودنايت روبيشو (إيثان هاوكي)
ليثنيه عن الانسحاب، نحن أمام أمريكيتين تبحثان عن خلاصهما غداة الحرب، عن وحدة لا تزال إلى
يـة في الغـرب يـة المـزارعين في المكسـيك، بـل صـارت قر يومنـا هـذا تحـاول أن تتجـاوز ماضيهـا، لم تعـد قر
الأمريكي، مما زاد من تقوقع الفيلم على محيطه المحلي تجاه الخطر المحدق من بعيد. خطر يكره
الكنيســة ويحرقهــا، ويســب الرأســمالية ويســخر مــن الديمقراطيــة، ويشبــه وجهــه بشكــل مثــير وجــه

فلاديمير لينين!

ولم يكـن اهتمـام الفيلـم بشخصـياته هـو كـل مـا تلافـاه مـن نقـائص مقارنـة بالنسـخة الأولى، لقـد عـاد
المنتجون إلى الأصل الياباني فيما يخص المعركة الأخيرة، وكما أن معركة كوروساوا تثير لعاب أي مغرم
بعالم الساموراي فإن معركة المدهشين السبعة وعصابة السيد Bogue تثير لعاب كل مغرم بالأكشن
الأمريكي، وصوت الرصاص الذي لا يتوقف، وبنفس الطريقة أيضًا تتحول القرية إلى خريطة حرب
يحفــظ المشاهــد تضاريســها وممراتهــا ومنافذهــا وثغراتهــا بمــرور الــوقت، حــتى يكــاد يقــترح في مكــامن
كـيرا كوروسـاوا مـرة كـوام الجثـث، سـيطل أ يـة عليهـا! وبين سـحب الغبـار وأ كـثر عبقر نفسـه تعـديلات أ

أخرى بروحه وأفكاره، أفكان ذلك كافيًا لتفادي نقائص الفيلم الأول؟

يمكن القول إن هذا الفيلم أنجح دراميًا من الفيلم الأول، ولكنه مع ذلك سقط في بعض السذاجة
والاستســهال، خصوصــا في تفاصــيل المعركــة ونهايتهــا، فكــرة الرشــاش كــانت ســخيفة جــدًا، وفكــرة
الإطاحــة بــه مــن قبــل جــوش فــاراداي (كريــس بــات Chris Patt) كــانت هزليــة تمامًــا، وبعيــدًا عــن
الجانب الدرامي، فلم يكن هناك الكثير مما يقال على مستوى الصورة سوى بعض المؤثرات البصرية
الساذجة، والاختيار الموسيقي الأنيق الذي اعتمد أساسًا على موسيقى الفيلم الأول، وهي طبعًا كل
ما رسخ في الذاكرة الجمعية منه، وبشكل عام، فالإعادة لم تكن إفادة تامة ولكنها على قدر لابأس به

من التسلية، أما الأصل الياباني فسيظل ملهمًا لأجيال أخرى كثيرة.

The magnificent Seven الاسم: المدهشون السبعة
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